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أرسل قــــنــــاصل الــــدول الــــعــــظـــام
الـثلاث (أى فرنـسا وإنـكلـترا وروسـيا)
القـاطنـě فى البلاد الأنـاضولـية تـقارير
مُــــفــــصَّـــلــــة عن أحــــوال تــــلك الــــبلاد
والــفـظــائع الــتى ارتــكـبــهــا الأكـراد فى
ولاية سـاسـون. يُسـتـدل منـهـا على أن
ěساكĠالاضطهاد يزداد على الأرمن ا
والـظـلم والـتــوحش ضـاربـاً أطـنـابه فى
تـلك الـبلاد الــبـعـيـدة Ē ولا ėـر يـوم إلا
ونــســمع وقـــوعــات جــنــائـــيــة من قــتل
وســـلب ونـــهب وفـــتك وســـطـــو عــلى
أفـــــراد الأرمـن بـــــعـــــد أن كــــــان عـــــلى

جموعهم .
فـإن عزت بـيك قـائـد چنـدرمـة تلك
الولاية وبرفـقة عدد عـظيم من الأكراد
جــعل دأبه زيـــارة الــقــرى الــعــثــمــانــيــة
للـوقوف عـلى أحوال أهـاليـها Ē وعـند
وصـوله يُـجـرى الـبـحث بـسـؤاله بـعض
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الأكــــــــــراد والأرمــن عـن أســـــــــــمــــــــــاء
Ē*(للراحـة العمـومية ěقـلقـĠا)الأرمن
فــيــقــدمــون له نــســخــة أســمــاء وبـدون
تحــقــيـق أو تحــرى أو اســتـــمــاع شــهــادة
الشـهود . Ėـجرد الـوشايـة يأمـر للـحال
بقتل أولـئك الأشخاص Ē فـيأخذوهم
مــغــلــولى الأيـدى Ē وعــنــد وصــولـهم
خـارج اĠـديــنـة يـقــتـلــونـهم شـر قــتـلـة .
وكـثـير مـنـهم إذا طـلبـهم ولم يـحـضروا
أمامه Ē يأمر بـرميهم بـالرصاص بدون
محاكمة . وإذا اعترض أحد القناصل
على عمله هذا الوحشى الذى يُخالف
الــعـدالــة والإنـسـانــيـة وحــقـوق الأفـراد
واĠـدنــيـة Ē يُــجــيـبه عــلى ذلك بــأنه قـد
صـــار ضـــبـط أولـــئك الأشـــقـــيـــاء وهم
Ēالسلاح ěبالجنـاية شـاك  **ěمـتلـبس
فـجـرى مــحـاكـمــتـهم ونُـفــذت عـلـيـهم
الأحـكـام طـبـقـاً للـقـوانـě الـعـثـمـانـية .
وقـــد رمـى أكـــثـــر الأهــــالى أنـــفــــســـهم
بـالأنـهـار والـسـواقى Ē ووُجـد أكـثـرهم
مــغـلـولـى الأيـدى والأعـنــاق بـسلاسل

* اĠقلقě للراحة العمومية = الثوار.
** الصحيح : متلبسون.
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حديـدية وجـثثهـم مرمـاة أو ملقـاة على
الـطـريق يـفـتـرسـهـا الـوحـوش الـكـاسرة
والـطـيور اĠـفـترسـة الـطائـرة . وقـد قدَّم
ســفـراء الــدول مــذكـراتــهم إلى الــبـاب
الــــعـــالـى مُـــظــــهـــريـن تـــلـك الأعـــمـــال
الوحشية ومُتكدرين من تلك الأعمال
الـــــتـى تـــــأبـــــاهـــــا اĠــــرؤة* واĠـــــدنـــــيــــة

والإنسانية.
وĠــا رأى جـلالــة الـــســلـــطـــان تــلك
اĠـــظــالم وخـــاف شــر الـــعــاقـــبــة Ē أمــر
بـــإحــضــار اثـــنــě من زعـــمــاء الأكــراد
الــلـذان ** هـمــا عــبــد الــهــادى وعــبـد
البـاقى إلى الأسـتـانة لاسـتـشـارتهـمـا Ėا
يـــلـــزم عـــمـــله لإعـــادة الأمن وإبـــطــال
أعـمـال الـظلم (وهـمـا شـيـخان ذو***
نفوذ عظيم فى مـقاطعة بتليس وعموم
بلاد الأكـراد لأن أبـاهـمـا كـان مـحـتـرماً
عــنــد الأكــراد Ē وبـعــد وفــاته عــمل له
زاويـة يــحــجــون إلــيــهـا الأكــراد لأجل
التبرك فى أكثر أيام السنة يدير شؤونها

* الصحيح : اĠروءة .
** الصحيح : اللذين .

*** الصحيح : ذوا .
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الــشــيخ عــبــد الــهــادى الــذى هــو الأخ
الأكـبـر ولـهـم الـيـد الـطــولى فى عـمـوم
اĠــذابح الأرمــنـيــة) . فـعــنـد وصــولـهم
للأســتــانــة صـار نــفــيـهـم إلى طــرابـلس
الـغـرب Ē وقــد نـفى ٦ مــشـايخ آخـرين
من تلامذة الشـيخě اĠـذكورين Ē كانا
يــحـثَّـان الأهـالى عـلـى الجـهـاد والـفـتك

. ěشركĠفى الأرمن وإبادة الكفرة ا
 وقد وعد جلالة السلطان بإصلاح
الخــــــلـل وعــــــمـل الإصلاح الـلازم فى

مقاطعات أرمنيا وذلك :
١ ـ بـــأن يُـــســــمح لـــعــــمـــوم الأرمن

بالعودة إلى جبالهم وأوطانهم .
٢ ـ يُعـاد بناء مـنازلـهم وقراهم على

نفقته الخاصة .
٣ ـ يـقـوم بـنـفـقـاتـهم مـدة من الـزمن
لحــــě طــــلــــوع المحــــصــــول . عــــلى أن
الأهـالى لم يــعـد لـهـا الـثـقـة بـالـعـودة Ġـا
تــراه من الــفـــظــائعĒ  ولم يــزل الــبــاب
الـــــعــــالى يُـــــشــــاغل قـــــنــــاصل الــــدول
بـوعـوداته الــعـرقـوبـيـة الـفـارغـة لإتـمـام
مـرغــوبه الـقـاضى بـسـحق واسـتـئـصـال
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الأرمن من أرمــيـنــيـا . وقــد اتـضح من
تـقـاريــر قـنـاصل الـدول الـعـظـام أنَّ ٤٥
Ē ولـم يــبق لــهــا أثــر Ē قــريــة انــدثــرت
وكــان عـدد سـكـانــهـا ١٢٫٦٥٠ نـفـسـاً
ووقع أسير بě أيدى الأكراد وموظفى
الحكـومـة الـعثـمـانيـة ٢٨٠٠ من الـنـساء
والأطــفـــال وذُبح من رجــالــهــا ٨٠٠٠
رجـل (وذلـك بـــــواســــــطـــــة الآلايـــــات
الحـميديـة والجيـوش العثـمانيـة وعددها
أربـعـة عـشـر طــابـوراً يـعـضـدهـا ٧٠٠٠
نـــفس من أبــطـــال الأكــراد تحت قــيــادة
زعـيـمـهم الـشـيخ أحـمـد زيـدان) الـذى
عـهدت إلـيه الحكـومة الـعثـمانـية الـفتك
فى الأرمـن وسـلب مــواشـيــهم وضـبط
أملاكهم وأسـر نـسـائهم وأطـفـالهم !!
وقــد رأى أحـد الــشـهــود أن ١٢ حـرمـة
مـن نـســاء الأرمن حــفــظــاً لــطــهـارتــهن
ěأنـــفــســـهن فـى لجــ ěوعـــفـــتـــهن رمـــ
الأنـهـرĒ فغـرقن وطـافت جـثـثـهن على
Ēـاء تـخلـصاً مـن فظـائع الأكرادĠوجه ا
ولـعــدم اغـتــصـابـهن والإتــيـان مـعــهـمـا

بالأعمال اĠنكرة .
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وقـد شاهد آخـر أن الأكراد والجنود
كـــانـــوا يـــتــســـابـــقـــون عـــنــد رمـى أحــد
الأطــفـــال بــأخـــذه بـــالــســـيف وقـــطــعه
شـطـرين Ē فكـان الجـنـود تارة تـكـتسب
الــــرهــــان وطــــوراً الأكــــراد Ē وجــــثث
الأطـفال تُلقى Ęـزقة على الأرض أمام
أعـــě أمـــهـــاتــهـن وأقــربـــائـــهن Ē وهن
يندبن أطفالـهن بألحان محزنة شاكيات
باكـيات تـلك الفظـائع Ē مُظـهرين تلك
الآلام الـتى يـلـě لـهـا الجـلـمـود ولـسـان

حالهم يقول :
لقد أسمعت لو ناديت حياً

ولكن لا حياةَ Ġن تُنادى
فاللَّهم صبراً على هذه البلوى ; إذ
لا تنـفع فيـهـا الشـكوى . هـذا جزء من
الفظائع التى يـرتكبهـا الأكراد والعمال
العثـمانيون فى الجـيل العشـرين وليعلم

الظاĠون أن :
وما من يد إلا ويد اللَّه فوقها

ولا ظالمَ إلا سيُبلى بأظلم
إنه سيأتى يـوم تقتص به العدالة من
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أولئك الـظلـمة الذيـن يعيـثون بالأرض
فـسـاداً ودعـواهم الإصلاح Ē وسـيـأتى
يـوم به يُــنـاقـشــهم الأę الحـسـاب Ē فلا
ترحم منهم كبيراً ولا صغيراً ولا ترقى
لحــال مـن قــضــوا مــعــظم حــيــاتــهم فى
ěالـقـتل والـسـلب والـنـهب غـيـر خـائـف
من الـتــقـلـبـات * الـزمن ولا من عـدالـة
الــــديــــان الــــعــــادل الــــذى يُــــمــــهل ولا
يـــســتــمــهـلĒ وســيــعــلـم الــظــاĠــون أى

سينقلبون **.

* الصحيح : تقلبات.
** ناقص كلمة «منقلب» : وسيعلم الظاĠون أى منقلب سينقلبون.
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